لاه عممة ولقمر 
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يجسمه : وقابه فى أرض اسرائيل وكان دائما يبحعث 
عن آخبار بنى اسرائيل : فلما سمع بوقوع هذه الحادثة 
المشئومة وهى أنسر بقل بنى اسرائيل تسمشون لسسرع الى 
داغون بيت آلية الفلسطينيين ليرى عظيم اسرائيل 
وليساعده ولما رأى عظيم بنى اسرائيل أسيرا امتلا قلبه 


وصيحات الضحك والاستهزاء 
تسمع من الخارج والفلسطينيون يقولون يا شعشسون 
الاسرائيلى انظر كيف قهرك الفلسطينيون هذا أسد سم 
فاهدميما كما قلعت من قبل باب المدينة كل ذلك يسمعه 
هو واقف صامت لا يقول شيا ؛ الا أن قليسه 
مقعم بالأمى ؛ غلما رأى عيل الغلام رق قلبه له 


وإلى الناس الذين هم واقفون حوله : ولما انصرف أولئك 
ألقوم وبقى شعشون وحده دنا منه يزرعيل وتال له همسا 
أنا غلام اسرائيلى مقيم بأرخى الفلسطيتيين ولكن قلبى 
مع جيض اسرائيل وآنا ى خدمتك ؛ فمرئى 
من المساعدة فاينما ترسلنى أذهب ؛ وكلما 
تطلب منى أفمله ؛ وكان كلام الغلام لطيفا تظير عليه 
امارات الصدق والملف فخرجت تلك الكلمات من قليسه 


ل 


ووصلت الى قا. رن ولما علم شعشون أنه صادق 
تحدرت من عينه دمعتان كبيرتان وحارتان لكنه لم يفتح 
غقال الغلام مالك لا 0 
الاتخف ذل كل مره كليل لا يوجد هنا الا أنا » وأنت 
الفلسطيتيون ذهبوا جميما حتى الحراس ولم ببق هنا 
أحد غيرى ٠‏ تكلم يا شمشون بالله عليك سريعا وأجبنى * 
غاجاب سمشون الغلام قائلا شكرا لك أنا لا آخاف الموت 
بعدما سمعت كلامك ما آجمل أن أعسرف أن هناك قلبا 
اسرائيليا يخفق بحب اخوته حتى فى أرغس المدو لا تحزن 
نفسى ميتا قعلام أخاف ؛ لكن 
أنت يا يزرعيل لعلك تطول بك الحياة بعدى فاوصيك أن 
تذهب بحبك هذا المافى وتعود الى شعبك وتتعاون مع 
اخوتك لبناء دولة اسرائيل أنت ترى يدى مغلولتين وقسد 
أعرض الله عنى فاجاب يزرعيل لم تتكلسم بمثل هسذا 
يا شمشون قال يزرعيل وقلبه يتقطع حزنا ان قدرة الله 
تعالى لا تعجز عنك ان سقطت فى هذه المرة فلا تيس + 
آلا تعلم أن الثل يقول ان الصديق قد يسقط سبع مرات 
ن أيدى الفلسطينيين وتعود السى 


ت غلام طيب يا يزرعيل أنى يكون 
ذلك وأنا وحيد ليس لي نصير ولا معين كيف أرجع الى 
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شعبى والى أرقى وأنا مكبول اعمى بينعمودين فى هذا 
البيث النجس الذى هو مبنى بالحجارة فقال يزرعيل الا 
يوجد لعينيك دواء فقال تمشون لا أدرى ثما كنت غلاما 


صغيرا ى صرعة مم آلتى ولدت بها أخبرتى أبى 
أن بأرض جلعاد فى الشما أت عجيب : لكنه لا ب: 


لل عو م اسنة يئيت بين الصخور 
وله نوار اذا وضعه الاعمى على عيتيه رجع له بصره ورأى 
نور الشمس هذا ما سمعته من فم أبى فنظر يزرعيل من 
انافذة داغون بيت آلهة الفلسدطيتيين الى الطريق المتوج» نحو 
الشمال ثم قال أخبرئى بالحقيقة يا شمشون عل قال لك 


أبوك هذا حتا أم هى خرافة 5 فقال مشون أنا لا أدرى 


وهب ان هذا الخبر محيح فعن يجد لى هذا 
البلسم الشافى العجيب لأعالج به عينى وزد على ذلسك 
أنه لا ينبت إلا مرة واحدة فى كل سبع وسبعين سئة قال 
يزرعيل ومن يدرى لعل هذه السنين تكون الآن قد تمث 
يكن هذا أوان نباته قال شمثون أنا ما بقى عندى آمل 
أريد الا شيئا واحدا ؛ أريده من الله 


الب 


٠.‏ أنا ميت ؛ و 


وهو أن يعتنى على الانتقام من هؤلاء الأعداء الذيسن 
أعموا عينى وعند ذلك قبل يزوعيل يد شمشون وقال له 
كن قويا وتشجع يا شمشون فالرب معك » وشعب اسرائيل 
حى ؛ وخرج يزرعيل من بيت داغون ورجع الى بيست 
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والديه محزونا قلقا لان عايه أن يحصل على البلسسم 
لدت م ا كيه 


خروج يزرعيل لأرض جلعاد . 

خرج يزرعيل قاصدا السفر الى ارض جلماد فبحث 
عنه والده فى كل مكان بالمدينة فلم يجد له أثرا أما يررعيل 
فتوجه ألى المثريق السلطائى فوجد قاغاة من أعل مدين 
مسافرة انى الشمال للتجارة وايلهم تحمل كل توع من 
البفائ لم الت جائوا بها من معسر لينيعوها فى يسلاه 


الى أرض جلعاد ان شكتم ان تتكرموا على بأن تأخذونى 
معكم فعلتم مثشكورين : وأنا مستعد أن أكون خادما لكم 
فى الطريق واذا وصلنا جلماد أغنيكم فضحك المديئيسون 
من قوله فقال كبير القافلة نآخذ معنا هذا الغلام ليكون لنا 
حاطبا ويستقى لنا الماء وساغر يزرعيل مع قافلة المدينيين 
ومروا بحدود اسرائيل ليتوجه الى أرض جلعاد الثى فى 
الشمال فلما جاء المساء وحصط المدينيون رجالهسم 
للاستراحة فى المحراء وماد الهدوء وكان رجال القافلة 
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ويفعل الله ما يشاء : وهكذا تعاهدا على ذلك » وكذلك 
رجال القاظة أحبوا يزرعيل وأكرموه ؛ ولم يزل رئيس 
القاقلة يحث رجاله على المفى ف السير الى جلعساد لأن 
الثروة الكبيرة هناك فكانوا يغذون السير ليلا ونهارا 
ووجوههم الى الشمال . 
كيف نجا يزرعيل من الموت 
ولما وملت القافلة الى ميروم من أرض الاردن 


أخذ قلب يزرعيل ينيضى بسرعة ؛ لأنه رأى هن بعيد أرضص 
جلعاد بلاد أحلامه فقوى أمله ولما اجتازوا الحدود التى 


بين الاردن واسرائيل تصدى للقافلة جماعة من الآراميين 
أراميون أقوى واكثر 


بليللييا ف متغياً ويعى مد مفطهما لا بيرح مكاته فتال فى 
به الجوع خير قي لى آن لصوت ف :رض 
ائى من أن أحيا م الغربة أن الله لم يرض 
طريقى ولا عماى وغمض عينيه وبقى ينتظر الموت 


الفسه واند أ: 


ما تقدر ان تأكله والباقى احفظه فى مزودك لتاكله فى 
الذى أسلكه ؟ فقالت 
الجتوب المتوجه الى بكر السبع ومن 
ى فلسطلين التي ها تائيه رين 


وخذ لباك وامك وكل 2 الى أرض آبائسك 
الى اسرائيل ثم قال لها والدموع تملا عينيه : والبلسم 
الشافى العجيب الى فيه شغاء شمثون ؟ غقاات لسه 
رحم الله مون وأماته موت الابطال ولم يمت شمشسون 
موت العبيد لم يمت شمشون حتى مات معه خلق كثير 
من الفلسطينيين (1) آكثر مما قتله فق حياته منهم وبهذا 
ختمت المرأة حديثها أما يزرعيل فانه لم يزل يسير ومعه 
بفية الكمكة وتلما جاع ياكل منها فشعر بقوة عظيمة لم 
يكن له بها عهد من قبل : مشى يوما وليلة ولم يمر بتعحب 
ولم تمر أيام كثيرة حتى وحل يزرعيل الى بيت أبيه فلما 
ارآه أبوه لم يصدق عينيه : أما امه فعائقته وهى تقسول 
لم أياس من بقائك يا بنى ولم قزل نفسى تحدثنى انك 


قفون ثما يلس من الغياة والطلآس 
من أيدى امرائه خطر بباله ما ورد فى التاريخ عن فلك العري 
عه عدوه غجاء رفقاؤء يخلصوه منه انوجدوا دوه 

٠‏ اتظونى هرا 
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ستعود الينا » ولما رأى الأب بطواة ابنه تقال أنت الابن 
العزيز عندنا يا زرعيل أنت غلام طيب ؛ نحن مستعدون 
التفعل كل ما تأمرنا به فارتحل وارتحل معه أهل بيتسه 
كليم الى اسرائيسل وصار ليزرعيل اسم بين العظماء 
والابطال بعدما كبر ورأى يزرعيل فتاة تشتغل فى الكرم 
فاعجبته فتروج بها فى أرضس اسرائيل 
وصار له بنون وبنات : وف ذات يوم جاءه أحد أحقاده 
وقد رجع من روضة الاطفال فجلس على ركبتيه وقال له 
بيا جدى حدثتنا || 
أمنا وضيوفيما ال 
شىء من ذلك الا الكمكات الثلاث التى صنعتها امنا سارة 
الضيوفها واسم يأكلوها : لأنهم ملائكة لا يأكلسون ولا 
يشربون فاين عى تلك الكعكات ومن أكلها قمسح الشيخ 
رأس حفيده وقال له : الرب يعلم ما فى نفوس الصديقين 
قينصرهم ويعينهم فيعطى احدى الكمكات عيدا صالحا 
هن عباده اللؤمنين حين يراه جائعا ومضطرا وسالكا 
الصراط المستقيم وكان التلاميذ يستمعون لحكاية المدير 
بشف عظيم كأن على رؤوسهم الطير غنظر اليهم واذا 
بطفلة صغيرة تسيل الدموع من عينيها وثقول ياحضرة 
المدير قد علمنا مصير احدى الكمكات فما فعل اللسه 
بالكمكتين الأخربين ء وأكن المدير لما فرغ من حديثه فى 
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قصة يزرعيل وشمدون خرب الجرس مؤذنا بوقست 
الاستراحة ؛ وصار التلاميذ كلهم يتساطون عن الكمكتين 
الاخربين من أكلهما عدم المدير وعدأ روعيم قائلا 
ساخبركم بخبرهما فلتطب نفومكم ولتقر أعينتكم 
فساطلب من ال معلمة أن تسمح لى بوقت فى اإيوم السادس 
من الاسبوع وهو يوم الجمعة الأشرح لكم قصة الكمكتين 


لباقيتين : غلما كان يوم الجمعة مساء اجتمع التلاميذ 
وكتبوا كتابا بموافقة المعامة الى اليد وما ممست 
بين الوقت ضحكت 
فيعث الكتاي الى ادن 1 السى الروضة 
رأى التلاميذ قد أتموا عملهم المدرسى وأستمدوا لتقيس 
يوم ألسبت ففرح بذلك + ورأى الدير المعلمة قد وضعت 
2 المقصورة وطيها غطاء أبيض وفوقه 


عات لدولة اسرائيل :ولف إذق الصبيان المدير مقبلا 
أنشدوا نشيد السبت بلسان واحد ٠‏ وحيا التلاميذ المدير 
فرد عليهم التحية بمثلها وقال عسى أن لا اكون قد قطعت 
عليكم شعلكم ففاات المملمة لا نم تقطع علينا شغلفنا 
فتفضل فان التلاميذ متشوقون الى بقية حديثك وكلنا 
آذان صاغية ؛ فجلس المدير على الكرسى وجلست المعلمة 
الى جانيه و, ن الفرح والتشوق 


فى الروضة خجة 


فقال مدير ليها الاعزاء اليوم أحكى أكم حكاية وقعست 
منذ سنين كثيرة جدا + بعد تمثون العظيم وبعد داود 
اللك عايه السلام وبعد يهودا المكابى وقع هذا الأمر طرد 
أخذ اليهود يتتقلون 
من أرض الى أرض : ولا يجدون مستقرا حتى وصلسوا 
الى اسبائيا : وق أول الامر استقبل الاسباتيون آسلافنا 
اليهود بترحيب وفتحوا لهم أبواب أرضهم فاخذ اليهود 
يعملون بجد ونشاط وبورك فى عماهم فحصلوا على مال 
كثير وعيش رغد : فكان منهم الاغنياء الكبار والتجسار 
والادباء والعلماء والشمراء وأيضا كان متهم الشجعان 
أبطال المعارك ولكن دوام الحال من الحا + خقد تنبه لهم 
رقالوا فى أتفسيم ما بال هؤلاء اليهود قد 
أثروا فى أرضنا واستولوا على خيراتها وصاروا فيا 
هم السادة الأمراء يأكلون خيرات أرضنا ولا يعبدون 
كيدا كام بردو كد انها تيون نعل 1 
الكثيرة : واذا بيو »على اليهود بعضهم 

راكبون على الدواب ويعضهم يعشون على ام 
وبعضيم راكبون فى سفن هكذا خرجوا خروج الغريساء 
المبعدين وكان عبديا وحيد أبيه وأمه وكان أبوه رجلا 
معثلما جدا وقد فرح به أبوه وأمه واجتيدا فى تعليمسه 
ربيته على أعمال الخير ولكن المجرمين الأشرار ذهبوا 


الأعداء أباعنا الاولين من أرضهم + 
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الى املك ووثوا بوالد عبديا فجاءه رسل الملك وأوثقوه 
هو وزوجته فى بيتهما وحكم عليهما بالوت فقتلا آما 
عبديا فاخذه الاسبانيون ووضموه فى بيت آلمتهم ليتعلم 
ديهم ويزبى عليه وينسى دين بيه وشحيه كن الواقع 
لم يكن كما أملوا واشتهوا 

ما كل ما يتمنى المرء يدركه 

تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 

فان عبديا مع صغر منه تفطن لما أرادوا به وقال 
فى تفمه والله لا أنسى ديتى ولا شعبى ولسن 
اعبسد آلهة الاسبانيسين ابدا : لأنبا آلهة 
باطل ؛ وكان عنده كتاب التعليم المبرائى قد خباه ولم 
يطلع عليه أحد منهم ؛ وبقراءته لهذا الكتاب كل يوم كان 
أمله فى النجاة ينمو واخذ يعتقد جازما أنه سياتى يوم 
يعود فيه الى سعبه وكان بيت آلهتهم مغلق الابواب على 
الدوام فلا أمل له فى الخروج ولكن عبديا كان يصغى الى 
ما يتحدث به الكينة ؛ ولما سمع منهم نبآ أ 
كلهم فى يوم واحد من بلاد اسبانيا 
وخاف خوفا ثديدا » وقال فى نفسه يا ويلى ان طرد 
إلن 


جميع اخواتى من هذه الأرض غأى عمل يكون لى وا 


أنجح فى الخروج بسلام من هذا البيت 
أنجو ومن يفتح لى بابه ؟ هكذا كان الغلام يقول فى ثقسه 
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فى الغرار من هذا البيت واللحاق 
باخواته اليهود قبل أر يخرجوا من اسبانيا » وفى ذات 
ةَ آخذ خبلا وريط نفسه ثم ربطه ألى الطاقة وئز 

الى الارض وكان الحراس غائبين فى ذلك الوقت يسبب 
عطول الامطار وكانوا مستترين قريبا من /! 
وتبسوه فغر هاريا بكل قوته منهم واستمر كذلك حتسى 
وصل الى جماعة من اليهود وانضم اليهم فاستقياوه بكل 
سرور وقالوا له ياء ان 

تأوى اليه لأننا خارجون جميما من هذه الارض ؛ ولكن 
أن ررحت أن تصحينا متطالً مستا تسج ميت سردا + لاد 
أخوتا ولما وصل الى الشاطى» وجد سفينة توشك أن تقلم 
من الشاطىء الاسبانى قركب قيها : وام تسر يهم الا 
تليلا حتى هجم عليها موص البحر واستولوا على أهلها 
فقتلوا اأشيوخ والعجائز وآخذوا من بقى من الرجال 
والنساء والحبيان سبيا 


طافية على وجه الماه فتعلق بها ولم ونقطع بقلبه ولسانه 
عن ذكر الله والدعاء ان ينجيه الله فسبح يوما وليلة 
غلما جاء الصباح رفع عيديا بصره قراى يايسة قريبة + 


3 


قاشتد عزمه وسبح حتى ومل الى جزيرة فى البخر ؤلم 
يجد فى تلك الجزيرة ديارا ولا نافخ نار ولا حيوانا ولا 
ة ولا نياتا ولا ماء عذيا وايس فيها الا الشمين 
ق رأسه والارض تحت قدميه كانها صحراء هذا مسع 
ما هو عليه من التعب والجوع والعطئس وبقى كذلك 
يومين وليلتين هائما على وجهه فلم يجد أثرا الحياة ؛ ولما 
اشتد به الجوع والجهد سقط على الارض منشيا عليسه 
فغمضص عينيه وأخذ ينتظر الموت فما راعه الا ظل ظلله 
من فوقه ففتح عينيه قاذا بنسر عظيم نزل بقربه ومعه 
كمكة تعبق منها رائحة الجنة فوضعها أمامه ثم بسط 
جناحيه وطار فى السماء فلما أكل عبديا من نلك الكمكة 
انتعشت نفسه وعلم أن الله معه : واما سقط الفتات هن 
الكمكة على الارض نبتت مته أجار فأكية لذيذة الطعم » 


وبقى على ذلك يام فى كل يد اياك علطن لعز 


من انلق ؤتأئل اناي مو اليمود المارودين 
من اسبانيا تائهين فى البحر غركب معهم فى السفينة وبعد 
سبمة أيام وجدوا أرضا فنزلوا بها وكان ملك تاك الارض 
اطيبا غسمح لهم بالاقامة فى بلده والعمل فى أرضها والاكل. 
من ثمراتها ؛ فكير عبديا وصار رجلا أيبا من أهل العلم 
قولدت له بنين وبنات ء ولما شاخ 
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وطعن فى السن أوصى أبناءه بالعمل لكب 

والتمسك بدينهم الى أن يتيسر لهم الرجوع الى أرض 
أبائهم وأسلافهم الى آرض اسرائيل + لم تبق إنا الاكمكة 
واحدة من الكمكات الثلاث التى حفظتها أمنا سارة عندها 
وقالت ابراعيم أنمكث فى عدن منعمين وأنا أعلم ان 
الآفا من أولادى من بنى اسرائيل يتضررون جوعا يوما 
بعد يوم ؛ أنا أسمع صلوات أحفادى يطلبون المعونة وهم 
فى سوء وى شدة ما أعظم رحمتى لهم وحزتى عليهم » 
كل بنى اسرائيل محتاجون للمعونة ؛ للدواء أتعظشم 
يا ابراهيم لمن ادخر هذه الكمكة المقدسة ادخرها لنفس 
عزيزة جدا لواحد من أحفادى أبن أو 
من جميع الناس ؛ نفسه مقدسة وطيبة أكثر من جميسع 
الكمكة محفوظة فى يدى سنين بل مات 
السنين لا ينالها أحد الا صفور: ابنة الفلاح وهى ا 
سبع عشرة سئة فقط ؛ وهى ابئة القائد الاسرائيلى ؛ ان 
صغورة لا تعلم ان أمورا عظاما تمر بها ف حياتيا القميرة 
وترى من الخير مثلها ولكن ما تراه من الشر أكثر . فى أيام 
طفولتها تواجه الموت وتعاينه وجها لوجه فى بيت والدها 
بكنيسة وارشو من بلاد بولونيا ؛ قد مارست اموت 
وعرفته » فان اللموص قتلوا أهل بيتها أباها وأمها وأخاها 
الكبير واختها كلهم ماتوا بأيدى اللصوص + ولم ينج منهم 
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ة قلبه أشد حرارة 


الثاس ء هؤه 


الا صفورة ابنة عشر سنين بعد المعركة وجدها الجنود 
ة وجائعة فأخذوها الى المستشفى 


اخرجت من الكش وكفبت النى, سادا الييود 
المهاجرين ؛ وف تلك الأيام كانت أرخى اسرائيل مثلقسة 
فى وجوه اليهود فمتى أراد يبودى أن يدخل الى اسراكيل 


حراسا على حدود أرض اسرائيل ولا يسمحون للييود 
المهاجرين ان يدظوا أرض آبائهم : ويقول المهاجسرون 
نحن لا نستطيع الانتظار أكثر مما مفى نحن نريسد أن 
ندخل أرض اسرائيل لنتعاون مع اخوتنا على املاح 
الارض واعمارها وحراستها وهؤلاء المهاجرون يتعاون 
معيم جميع يهود العالم > وى مقدمتهم يهودا آمريكا 
غانهم ساعدوهم بكل ما يستطيعون بالمال والسقن الكبار 


والصغار وكان الملاحون الاقوياء يوققون سفن اها 
على شاطى» اسرائيل أياما كثييرة والرجال والننساء 
والصبيان فى جوف البحر لا يسمح ثهم بالنزول الى البر 
وهم جياع وظمآى خائفون ؛ آما صغورة فكانت تتمشى 
مطمئنة تساعد المرقى وتشجع الصبيان الخائفين وتهدىء 
روعهم وكل الئاس ينادونها يا أخت لأنها تعاملهم جميعا 


معاملة الاخت لأخوتها كثير من المهاجرين لما طال عليهم. 
الانتظار آلتوا أنفسيم قى اليم وحاولوا آن يسبحوا الى 
الشاطىء فكان الجنود البريطانيون يلتقطونهم وياخذونهم 
الى جزيرة قريية من حيفاء وحيفاء مدينة من أرضص 
أسرائيل ؛ وكانت صفورة من جملتهم فائها 
ف الماء وأخذت الى تلك الجزيرة وكانت حفور: 
نفوس الصبيان وتقول لهم نحن الآن صغار وسيجىء 
يوم نعود فيه الى أرغى آبائنا ونتطم العبرانية لانها 
لغة شعبنا ولغة أرضنا ولفة التوراة ولمة الخامسين 
القين استعمروا الارض وهياؤها للاقامة وأيضا نتم 

العمل لأن أرض اسرائيل لاي تحتها الا العاملون فادتمع 
رفتاؤ مسا لنميجتهياا وتطملوا 
اللئة ااحبرانية وتعلموا العمل نعم سيجى» يوم تصير 
فيه الى أرض اسرائيل مع رفقائها : الى أرض 
الجليل التى أعدت اهم وكذلك وقع فان صندوق التعاون 
الاسرائيلى هياها لهم فحرثوها وزرعوها : كل صبساح 
يخرجون للعمل الأمل الاصفورة فالا 


كان الناس يسمونها أم الاطفال لانها كانت تحيهم حبا 
عديم النظيسر . 


« صفورة عظيمة » 

ثم جاء اليوم العظيم يوم الرب ستة 1948 ذلك 
اليوم العظيم العجيب الذى قامت فيه دولة اسرائيل 
فسمعت أصوات الفرح فى جميع جهات العالم وأصيسب 
يهود العالم كليم برعشة السرور وسالت دموع الفسرح 
من أعينهم ولكن اعداء اسرائيل لم يفرحوا ولم يذوقوا 
السرب 
ة اسرائيل ان أعداء اسرائيل 
ولا صبيا صئيرا 
ولا امرأة ولا طفلا لكن بتى اسرائيل قاموا للحرب قومة 
رجل واحد وكانت الملحمة فاسية ضارية وكانت القرية 
الثى فيها صفور' من جدود العدو فحاصر العدو 
القرية حمارا شديدا فقال أهل القرية بعضهم لبعسض 
با ايثنا وجدنا سبيلا لانقاذ الصبيان فقط من مكان الخطر 
وحينئذ لا نعرف الخوف ولكن كيف نستطيع اخراجهم 
والعدو محيط بنا من كل جانب وصعدت صفورة الى 
برج الماء ونظرت الى ما حولها فلمعت عيناها بنور خاطر 


به فقلن لها وكيف نكرج ؟ ققالت تخرجن بالسيارة 
وتسلكن الطريق المتوجه الى الجنوب الى حيفا المدينة ‏ 
وسوف يستقبل الصبيان هناك بفرح : أخرجن من الباب 
الكبير ولا تخفن فان العدو لا يراكن فاذه متنح عنكسن 
الوقت ما ٠‏ فغلن أها وكيف علمت ان العدو قد تنحى عن 
طريقنا الى وفت ما ؟ فقائ هذا أيضا سر الجماعة لا ابوج 
به وصار الامر يكاد كمأ قالت صغورة ؛ جاءت السيارة 
الرشاشات تدوى فى اجو وكانث تفلك 
الطلقات من رجال العدو هن الجية الاخرى للقرية ء 
التى فيها الصبيان تنهب الارض نييسا 


هود الى سخورة 


ئيس الجماعة انها تريد أن تخرج. 

مسكر العدو حتى تصل 
0 ا جماعتها فابى عليها الرئيس وقال لها تحن لا يفكنن 
ان نرسل اجه الموت نرسل بقلك شابا ؛ هتمي كثير 
من الشبان للذهاب وأكن صفورة ابت بعناد وتصلبت فى 
رأيها فقالت له لاثم لا ان الشبان قليل عددهم ونحسن 
محتاجون الييم لات َ تحافظ علييم والله 
لو أنى أعرف كيف أقائل لوددت أ أقائل معكم المدو 
وحبنئذ لا أعرف ما عو الخوف ؛ انى أعرف كيف أخفى 
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نفسى وأصل الى جماعتى فى هذه الليئة قرأى رئيس 
الجيش المدق ف عينيها ووافقها على مرادها 
فلبست صفورة جلد كبس وأخذت تعشى على أربع فرآها 

نوها شاة هاربة من غنم العبرانيين وقالوا ان 


جلها واذا باادم يخرج وهى لا تدرى 
لماذا يخرج الدم ولم تدر أنها أصييست برصاصة من 
رشائات العدو واستمر الدم سائلا ء فمند ذاك قالت 


نفسها ضعيفة جدا لان خروج الدم الكثير من جسمها نهك 
قواها حتى لم تتقدر على القيام وكانت جائمة لم تأكل شيئا 
منذ الصياح وشغتاها يايستان لانها لم تشرب ماء! فقالت 
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ببق لى أمل فى الحياة وق تلك 
اللحظة ذكرت صفورة كلما مر عايها ى حياتها من يوم 
مات والدها الى تلك األحظة ؛ غعرفت ان حياتها كلها 
كانت مرة جدا وان الظلام فى حياتها كان أكثر من التور 
وان الحزن فى حياتها أكثر من القرح فبكت صفورة ومع 
النفسها بسل كان دعاؤها لقومهيا 
وللصبيان الذين سافروا فى السيارة لان الصبيان كانوا 
فى خطر فلطيم خرجوا من الظلام الى النور ثم فنتحث 
عينيها ونظرت الى السماء وقالت بصوت خافت يا رب 
احفظ بنى أسرائيل فى طريقهم قانهم طيبون وأعزاء وبينما 
هى كذلك اذا بنور عظيم مقبل عليها فمدت يدها بكل قوتها 
الى النور فوجدت فى يدها كمكة فلما وضمتها على نمها 
زال عنها كل ما كان عندها من الالم والحزن فاممست 
عيناها وعاد لها أملها ولما علمت أن تلك الكمكة هدية 
كريمة قامت مغورة من مكانها وى ظلمة الليل توجيت 
الى مساكن بنى اسرائيل تتحد معهم فى الممركة المقدسة 
ولما رآها أهل القرية فرحوا كثيرا وازداد فرحهم لما 
جاءت البشارة من حيفا وعلمت إن الصبيان وصلوا 


ذلك لم تدع صفورة 


بسلام وكل الر؛ 
اجلال واعجاب فامتلات قنوبهم شعورا بالشكر لله تعالى 
ولما جاءتها احدى الصديقات يطمام قالت لها ذكرا 


الى صفورة العظيمة نظلرة 
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لا حاجة لى بالطعام خذى هذا الطعام للمقاتظين 
.ولا تهتمى بى آنا لأتى أكلت . 

ولما فرغ الدير من حديثه وتعت خجة ق الكتاب 
من شدة الغبطة والفرح وأخذت الدموع تتهمر من أعين 
كثير منهم من شدة تأثرهم بما سمعوا وشكروا الديير 
الذى يعرف كل شىء ولا سيما سر الكمكات الثلاث 
صنعتها أمنا سارة + وكان لدانى مع ذلك أسثلة يريد أن 
ييسألها ولكن الملمة © : 
وشاركيا الصبيان كليم - 


الكرام بخبر يهمهم معرفته وهو ان كل صبى أو صبية 


ا٠‏ اليهود فى الولايات المتحدة له مدرستان عليه 


اليها لدراسة اللغة العبرانية والتو 
وكتب العقائد والمبادات والثانية المدرسة العامة التسى 
لابد لكل مستوطن ف الولايات المتحدة أن يتعام فييا 
الينال حقوقه المدنية كاملة وكل هؤلاء التلاميذ ينجحون ف 
المدرستين : أما آبناء العرب والمسلمين فحاليم معروفة 
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فلا يهتم آباؤهم الا بتحصيل شهادات تضمن ليم المعيشة 
وكثير منهم وخصوصا الاغنياء يسا, 
الى مدارس دعاة النصرانية ويدفعون أجورا غالية زيادة 
على حرمان آبنائهم من التربية الصالحة التى تج 
أعضاء صااحين فى قوميم محافظين على دينهم وكرامتهم 
والله الموفق . 

وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه ومن اقتدى 
به الى يوم الدين ٠‏ 

أنتيت ترجمة هذه القصة مساء اليوم 26 من 
الشهر الخامس سنة 1393 من هجرة النبى الاكرم صلى 
الله عايه وآله وسلم : وغيها عيرة لمن يعتير وكان ذلك 
يا الله به أفضل الصلاة 


لا أدرى هل ترجمت هذه القسة من الانجليزية أم 

من العبرائية آم منهما جميعا وفيها عبرة للعرب والمسلمين 

وحافز لهم لتعلم دين الاسلام وتعليمه للصغار والكبار 

اذا أرادوا أن يرجع لهم ما كان لآبائهم من المز والنصر . 
« والله على كل ثىء قدير » 


